
 بيروت – تتكدس أكوام الركام والزجاج 
المهشـــم في ممرات وفناء مدرســـة سيدة 

الناصرة في بيروت.
ولحقت أضرار بمكتب مديرة المدرسة 
كمـــا نُســـفت أبـــواب ونوافذ الكنيســـة 
فيها بفعل الانفجار، لكن تمثال الســـيدة 
العذراء في الفناء لم يتعرض لضرر وظل 
واقفا وكأنه يراقب العمال الذين يكدحون 

لإصلاح مباني المدرسة.
هـــذا هو حال المـــدارس في العاصمة 
اللبنانيـــة بينما ينتظـــر الطلاب بدء عام 

دراسي جديد.
فالانفجار الهائـــل الذي وقع في مرفأ 
بيـــروت فـــي الرابع من أغســـطس ألحق 
أضـــرارا بالغة بمـــدارس المدينة كما دمر 

أجزاء كبيرة منها.
وتمثـــل إعـــادة بناء المـــدارس تحديا 
آخـــر لنظام التعليم الـــذي يعاني بالفعل 
مـــن أزمـــة اقتصادية وجائحـــة فايروس 

كورونا.
وحذّرت ”لجنة الإنقاذ الدولية“ من أن 
ربع الأطفال في مدينة بيروت سيواجهون 
احتمـــال حرمانهـــم من التعليـــم، نتيجة 
تضـــرّر العشـــرات مـــن المـــدارس جراء 
انفجار المرفأ، وذلك بعدما طالت الأضرار 

163 مدرسة.
وحذّرت من أن طفلاً واحداً على الأقل، 
مـــن بـــين كل 4 أطفال في مدينـــة بيروت، 
عرضة الآن لخطر فقدان تعليمهم، مشيرة 
إلى وجود أكثر مـــن 85 ألف تلميذ كانوا 
مســـجلين في هـــذه المـــدارس، وإلى بطء 

وتيـــرة عملية إعادة الإعمـــار، خصوصاً 
أن ترميم الأبنية الأكثر تضرراً قد يتطلب 

عاماً كاملاً للانتهاء منه.
وتقول مديرة مدرسة سيدة الناصرة 
الأخـــت ماجـــدة فحيلـــي ”إلى حـــد الآن 
رغـــم  الصعوبـــات،  بتخطـــي  نجحنـــا 
الصعوبـــات الماديـــة التي لـــم نقدر على 

تخطيها بسهولة“.
وتُركت العديد من مباني المدرسة بلا 

نوافذ وأبواب وبجدران متصدعة.
وقالت مايا ســـماحة، رئيســـة قســـم 
الهندســـة بوزارة التربيـــة والتعليم، إن 

أكثـــر من 200 مؤسســـة تعليمية، مدارس 
عامة وخاصـــة وكليات تقنيـــة، تضررت 

جراء الانفجار.
وأضافـــت أن 25 من هذه المؤسســـات 
لحقـــت بهـــا أضـــرار بالغة وقـــد يحتاج 
بعضها إلى وقت أطول للإصلاح يتخطى 

موعد بدء العام الدراسي الجديد.
وكانـــت وزارة التربيـــة قـــدّرت كلفة 
إصلاح وترميم المدارس الرســـمية بنحو 
6 ملايـــين دولار، تم تأمينهـــا مـــن جهات 
مانحة. لكن لم يبدأ إصلاح وترميم حتى 

المدارس التي تضررت بشكل طفيف.

بينما بدأت بعـــض المدارس الخاصة 
الدراســـة عبر الإنترنت تم تأجيل الموعد 
الرســـمي للعودة إلى المدارس في لبنان، 
المحـــدد أصلا فـــي 28 ســـبتمبر، إلى 12 
أكتوبـــر بعـــد زيـــادة حـــالات الإصابـــة 

بفايروس كورونا في البلاد.
وقـــال المستشـــار الإعلامـــي لوزيـــر 
التربيـــة ألبرت شـــمعون، إنه تم تقليص 
المناهـــج للنصـــف تقريبـــا حتـــى تتمكن 
المدارس مـــن إكمالها بأســـلوب مختلط، 
موضحا أنه من المتوقع أن تكون الدروس 
مزيجـــا مـــن الـــدورات التدريبيـــة عبـــر 

الإنترنت وفي المدارس.
غير أن بعض المؤسسات، مثل مدرسة 
سيدة الناصرة ومدرسة الحكمة ببيروت، 
لا تملك بعد خيار العودة إلى اســـتئناف 

الدراسة بها.
وقـــال الأب شـــربل مســـعد، رئيـــس 
مدرسة الحكمة الأشـــرفية، ”نحن مدرسة 
كبيرة وفيهـــا صفوف كثيرة، ســـنحاول 
أن نجد حلولا لتفشـــي فايـــروس كورونا 
كأن نفصـــل صفوفنا يعنـــي نجزئها، أو 
نســـتقبل عددا أقل فـــي كل فصل على أن 

تأتي البقية في اليوم الثاني“.
وبينما كان الأب مســـعد يتحدث كان 

عمال يعيدون بناء حائط منهار.
وشـــدد مســـعد على الحاجـــة الملحة 
لعملية الترميم وتوزيع المســـاعدات على 
المـــدارس قبـــل حلول الشـــتاء ليتســـنى 
للطلاب الإحســـاس بالاســـتقرار من أجل 

متابعة تعليمهم.

لكن الطبيبة المتخصصة في الأمراض 
الجرثوميـــة والمعديـــة غنـــوة الدقدوقي، 
تســـتبعد أن تشـــهد المـــدارس حضـــور 
للطلاب في حال اســـتمرت أعداد كورونا 

في نفس الوتيرة.
وتـــرى الدقدوقي، أنّـــه ”يوجد تخبّط 
في تطبيـــق التعبئة العامة فـــي البلاد“، 
إذ تســـتمر أرقـــام كورونـــا فـــي الازدياد 
رغـــم الإغلاق التام وهناك ”عدم ســـيطرة 
علـــى ازديـــاد الأعـــداد، لذلـــك فالطريقة 
المثاليـــة للتعليـــم هـــذا العـــام هـــو عن 

بعد“.
لكن المشكلة، بحسب الدقدوقي، تكمن 
فـــي عـــدم توفّـــر الإمكانات اللوجســـتية 
للتعلّـــم عـــن بُعد فـــي لبنـــان كالإنترنت 
والكهربـــاء وأجهـــزة الكومبيوتـــر عنـــد 

جميع الطلاّب.
و تـــرى المعلّمة هدى خليفة موســـى، 
إحـــدى  فـــي  العربيـــة  اللغـــة  منســـقة 
المـــدارس الخاصة في بيـــروت، أن هناك 
صعوبـــة كبيـــرة في تطبيـــق التعليم عن 

بعد.
وتلفت هدى أن المـــدارس غير مؤهلة 
بأكملهـــا لهـــذا النوع من التعليم ســـواء 
وتفتـــرض  خاصـــة.  أو  رســـمية  كانـــت 
هـــدى أن عائلـــة مـــن 3 أطفـــال، تحتاج 
إلـــى ثلاثة أجهـــزة كمبيوتـــر للتعلّم عن 
بعـــد، وهـــذا مـــا قد يكـــون خـــارج قدرة 
جميع العائـــلات اللبنانية علـــى تأمينه 
خاصـــة في هـــذه الأوضـــاع الاقتصادية 

الصعبة.

أيضـــا  الطـــلاب  أهالـــي  ويواجـــه 
مصاعب مالية بســـبب انهيار الاقتصاد 
اللبنانـــي. فقـــد تســـبب ارتفاع أســـعار 
الكتب وزيادة معدلات الفقر في عدم قدرة 
بعض العائلات على دفع رسوم المدارس 
الخاصـــة ممـــا دفعهم لنقـــل الطلاب من 
المـــدارس الخاصة إلى مـــدارس عامة أو 

حتى تركهم خارج المدارس.

وقال شـــمعون إن الكتب ستُتاح على 
الإنترنت للتنزيل مجانا، ومع ذلك اعترف 
بأن العديد من المواطنين لا يســـتطيعون 
شراء أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة 

لوحية (تابلت).
وأوضح أن الـــوزارة تعمل على جمع 
تبرعـــات ومســـاعدات لتوفيـــر الأجهزة 
المـــدارس  فـــي  للطـــلاب  الإلكترونيـــة 
الحكومية والخاصة حيث لا تملك الدولة 

الوسائل لتوفيرها.
وتتوقع الأخت ماجـــدة فحيلي، التي 
لم تغلق مدرســـتها خلال الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة (1975-1990)، أن نصف أهالي 
طلابهـــا لـــن يتمكنـــوا مـــن دفع رســـوم 

الدراسة هذا العام.

 فميونــخ (ألمانيــا) – فجــــأة تقطعــــت 
الســــبل باللوحات وقطــــع النحت وغيرها 
من الأعمــــال الفنية، وظلت محبوســــة في 
المتاحف وقاعات عرض الفنون في مناطق 
مختلفة من العالم بسبب جائحة كورونا، 
وكثير من مواقع هــــذه القطع الفنية تبعد 

كثيرا عن المؤسسات التي تمتلكها.

وأدت أوامر الإغــــلاق الاحترازية لمنع 
انتشــــار العدوى التي أعلنــــت في مارس 
2020، إلــــى أن تصبــــح المتاحــــف وقاعات 
العرض الفنية مهجورة، وإلى عدم القدرة 
على إعــــادة القطع الفنية التي أخذت على 
ســــبيل الاســــتعارة المؤقتة، وهي شــــديدة 
التنــــوع ما بــــين الرســــومات الدينية في 
عصــــر النهضــــة، إلى الخيــــام والمضارب 

العثمانية ذات الطابع التاريخي.
وليس في وســــع مديــــري المتاحف أن 
يفككــــوا المعروضــــات، حتى علــــى الرغم 

مــــن أن بعض الأعمال الفنيــــة المعروضة، 
تحتاج الجهــــات المالكة لها لاســــتعادتها 

بشكل عاجل.
وأدى الإغلاق ووضع قيود على السفر 
فــــي جميع أنحاء العالم إلــــى جعل عملية 
شحن القطع الفنية مستحيلة، والتي هي 

أصلا عملية معقدة وباهظة التكلفة.
ويقول إيــــكارت كوينــــه رئيس رابطة 
المتاحــــف الألمانيــــة ببرلــــين، إن ”الأعمال 
الفنية التي تمت إعارتها ظلت في الأماكن 
التي ذهبت إليها لفتــــرة أطول بكثير مما 
كان مخططا له، ويمثل ذلك مشــــكلة لكثير 

من المؤسسات“.
ومــــن بــــين الأعمال التــــي تقطعت بها 
السبل لوحة ”مادونا أوف بينكس“ للفنان 
الإيطالي رافاييل، والتي أرسلتها ”القاعة 
الوطنيــــة للفنــــون“ بلنــــدن إلــــى متحــــف 
”غريمالــــدي غاليــــري“ ببرلــــين، للاحتفال 
بذكــــرى مــــرور خمســــة قرون علــــى مولد 
الرســــام رافاييل، وتحت إجــــراءات أمنية 

صارمة.
وكان مــــن المقرر أن يســــتمر المعرض 
من مايو حتــــى يونيو الماضي، غير أنه لم 
يعــــد في الإمكان إعادة القطــــع الفنية إلى 
لنــــدن كما هــــو مخطط له، وذلــــك على حد 
قول متحدث باســــم رابطة متاحف برلين. 
ولحسن الحظ، وافقت المؤسستان على مد 

فترة الإعارة.

ووجدت متاحف كثيرة أخرى نفســــها 
فــــي أوضــــاع مماثلــــة، وغالبا مــــا كانت 
تتخذ ذات القرارات ومن بين أســــباب ذلك 

الدواعي الأمنية.
ويوضح كوينه أن ”المخاطر الرئيسية 
بالنســــبة للأعمال الفنية تأتي أثناء فترة 
النقــــل أو التركيــــب أو التفكيك، وبمجرد 
وضــــع القطــــع داخــــل نوافذ العــــرض أو 
تعليقهــــا علــــى الجدران، يتوفر مســــتوى 

أعلى من الأمان“.
ومــــع ذلك نجد أنه في ولايــــة بافاريا، 
اللوحــــات  ”مجموعــــات  قاعــــة  وضعــــت 
بالولايــــة،“ عدة أعمال فنية مســــتعارة في 

حالة تخزين مؤقت لمدة عام.
وكانــــت القاعة تخطــــط أصلا لعرض 
أعمال الفنان الهولندي من القرن الســــابع 
عشــــر جاكوبوس فريل في أكتوبر المقبل، 

غير أنها قررت تأجيل المعرض.
ومع ذلك وصل كثير من أعمال الفنان 
فريل إلى ميونخ، من أجل الدراسة بمعهد 

الترميم والأبحاث الملحق بقاعة العرض.
وهــــذا الوضع أدى إلــــى إضافة مزيد 
من التكاليف بما في ذلك رســــوم التأمين، 
وفقا لما قاله متحدث باســــم القاعة، كما أن 
تخزين الأعمال الفنية عملية مكلفة للغاية، 
حيــــث أن معظمها يتطلــــب تزويد المخازن 
بأجهزة خاصة لتكييف الهواء وبمستوى 

عال من التأمين.
وهذه التكلفة الإضافية ليست باهظة، 
غيــــر أن كل يورو يفقد يؤلم، حســــب قول 

كوينه.
كما احتفظــــت قاعات عــــرض الفنون 
أيضا على مضض بالأعمال الفنية القادمة 

مــــن الخارج، ومن بينها قاعة ”هاوس دير 
بميونخ، حيث يأمل المشرفون  كونســــت“ 
عليهــــا في عودة الأوضــــاع الطبيعية بعد 

فترة من الاضطراب.
وجاءت عملية الإغلاق بسبب الجائحة 
مع نهايــــة معرض عن الحيــــاة الداخلية، 
يتضمن أعمالا للفنانــــة نيديكا أكيونيلي 
كروسبي من لوس أنجلس، وأعمال نحت 

للفنانة البرازيلية أدريانا فاريجاو.
بينما يشير فرانك هاستر من الرابطة 
الألمانية للشــــحن والإمدادات اللوجستية، 
إلــــى أن تقليص عــــدد الرحــــلات الجوية 
يعني خفــــض حجم الشــــحن الجوي إلى 
النصف مقارنــــة بالأحوال المعتــــادة، كما 
يقــــول تقرير لقاعــــة ”مجموعات اللوحات 
بولاية بافاريا“ إن ذلك يعني أيضا حدوث 

”زيادة كبيرة في تكلفة النقل الجوي“.
وقررت قاعة ”هاوس 

دير كونست“ تخزين هذه 
الأعمال الفنية بصفة مؤقتة، 

مع العمل على إعادتها 
بالتدريج إلى 

بلادها الأصلية 
مع رفع قيود 

السفر، ومع ذلك 
يقول فولفغانغ 
أورثماير المدير 
التجاري للقاعة 

إن أسعار 
الشحن 
الجوي 
ارتفعت 

بشكل 

يفــــوق التخيل، حيــــث زادت نفقات إعادة 
هذه القطع الفنية بنســــبة 25 في المئة مما 

هو متوقع.
وثبت أن شــــحن الأعمــــال ذات القيمة 
الثمينــــة صعب بشــــكل خاص بالنســــبة 

للمؤسســــات، حيــــث أنــــه يصاحــــب هذه 
الأعمال عــــادة مرافقون لا يتركونها تغيب 
عن أعينهم، ويظلون بجانبها أثناء عملية 

إخراجها وتعبئتها.
ولم يعد باســــتطاعة هــــؤلاء المرافقين 

السفر بسبب الجائحة.
ويقول المشــــرفون على قاعات العرض 
والمتاحف إنه لا يمكن الاستغناء عن أولئك 

المرافقين.
وفي هذا الصــــدد يوضح هانز إيوالد 
شــــنايدر الــــذي يعمل لــــدى شــــركة لنقل 
الأعمال الفنية مقرها كولونيا، أن ”القطع 
الفنية التي يســــافر معها عــــادة مرافقون 
تتكلــــف كثيــــرا، ممــــا يعني أن شــــركات 
التأمين تولي اهتماما كبيرا بأي عطب أو 

ضرر قد يحدث أثناء فترة الإعارة“.
ولجأت شــــركته إلى وســــيلة مبتكرة 
حيــــث عرضت عــــرض الأعمال 
الفنيــــة مباشــــرة علــــى مواقع 
الإنترنــــت كبديــــل لنقــــل 

المعروضات.
والآن عــــادت لوحة ”مادونا“ 
للفنان رافاييل إلى مقرها في 
لندن، كما أن قاعة ”هاوس دير 
كونست“ أعادت الأعمال الفنية 
التي كانت معروضة فيها إلى 

موطنها.
تجري  أخرى،  ناحية  ومن 
المتاحف وقاعات العرض التي 
تخطط لإعــــارة أعمالها الفنية 
للعرض بالخــــارج العام المقبل، 
اســــتعداداتها وتتســــاءل كيف 
ستنفذ إجراءات الإعارة والشحن.

إغلاق المطارات في جميع أنحاء العالم جعل من عملية شحن القطع الفنية 
التي أخذت على سبيل الاستعارة المؤقتة أمرا عسيرا، حيث ظلت وقتا أكثر 
مما هو مخطــــــط لها. علما وأن عملية نقلها باهظة التكلفة ومعقدة بســــــبب 

ضرورات تركيب وتفكيك هذه الكنوز الفنية.

م عليها الخراب
ّ
أطفال بيروت يواجهون كورونا في مدارس خي

مهمة تحتاج إلى فنيين شحنها مرتبط بعودة الرحلات الجوية

نقص التمويل يهدد عملية الإصلاح

ليس في وسع مديري 

المتاحف أن يفككوا 

المعروضات، حتى ولو كانت 

الجهات المالكة لها تحتاج 

لاستعادتها بشكل عاجل

الخميس 202020/10/01

السنة 43 العدد 11837 تحقيق

لم يعطل وباء كورونا الذي 

اجتاح العالم سفر البشر 

فقط، بل عرقل أيضا عمليات 

نقل اللوحات الفنية المعقدة 

أصلا عبر المطارات

المتاحف تواجه صعوبات في إعادة القطع الفنية المستعارة 
الوباء يحجز لوحات ومنحوتات بعيدا عن مواطنها إلى أجل غير مسمى

تكلفة النقل الجوي“. كبيرة في
رت قاعة ”هاوس
تخزين هذه ست“
 الفنية بصفة مؤقتة،

على إعادتها  ل
إلى  ج

لأصلية 
قيود 
ومع ذلك
ولفغانغ 
المدير ر

ي للقاعة 
ر 

ولجأت شــــر
حيــــث
الفنيــ

وا
للفن
لندن
كونس
التي
مو
و
المتاح
تخط
للعرض
اســــت
ستنفذ

أصلا عبر المطارات

25
من هذه المؤسسات لحقت بها 

أضرار بالغة وقد يحتاج بعضها إلى 

وقت طويل للإصلاح  
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